
الإجهاض.. كيف تحولت أرحام النساء إلى
يكا؟ ساحة معركة سياسية في أمر

, يوليو  | كتبه أحمد سيف النصر

ــا السياســية في بلادهــم، جــاءت قضيــة حين سُــئل النــاخبون في الولايــات المتحــدة عــن أهــم القضاي
الإجهــاض في مقدمــة أذهــان معظــم الأمــريكيين، في الواقــع، لم تكــن معارضــة أو تأييــد الإجهــاض مــن
حيث المبدأ “قضية سياسية”، ولم تكن جزءًا من البرامج والأجندة والحملات الانتخابية لذلك الحزب
أو غـيره، فكيـف دخلـت قضيـة الإجهـاض في الأجنـدة السياسية واسـتخدمت لحشـد دعـم النـاخبين

للفوز في الانتخابات؟

الموجة الثانية من النسوية
في أوائل القرن العشرين، كانت الحركة النسوية الأمريكية في صراع مع النظام السياسي والاجتماعي
في البلاد من أجل تغيير وضع النساء في المجتمع، وشهدت العديد من المعارك مع المحكمة العليا التي
بُنيــت علــى رفــات الحركــة النسويــة، فمبنى المحكمــة العليــا لم يكــن دائمًــا في مكــانه الحــاليّ، ففــي العــام
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 عنـدما حـاولت الحكومـة البحـث عـن مكـان جديـد للمحكمـة العليـا، اسـتولوا علـى مقـر حـزب
المرأة الوطني وبنوا عليه المحكمة.

كــانت قضيــة “الحــق في الإجهاض” إحــدى أهــم قضايــا النسويــة في الســتينيات والســبعينيات، ورأت
المحكمة العليا أن هناك تعارضًا بين مصلحة المرأة في التحكم في قراراتها الإنجابية ومصلحة الجنين،

وبالطبع لا يمكن للجنين أن يدافع عن نفسه، لذا فالدولة ترعاه وتدافع عنه نيابة عن الأم.

سمحت بعض الولايات بإجراء الإجهاض في حالة أن تكون حياة الأم في خطر أو في حالة الاغتصاب،
وفي استثناءات أخرى، تعين على النساء الذهاب إلى لجنة من الأطباء الذكور لطلب الإجهاض، وكان

ير إجراء أو رفض العملية. على الأطباء النظر في سبب الإجهاض، الذي على أساسه يتم تقر

أسفرت عمليات الإجهاض غير القانونية عن مضاعفات وارتفاع في عدد الوفيات، هناك العديد من
الحـــالات لنســـاء حـــاولن اســـتخدام المقصـــات والســـكاكين لإنهـــاء الحمـــل بأنفســـهن، وتشـــير بعـــض
كــثر مــن  ألــف امــرأة عانين ســنويًا في فــترة الســتينيات والســبعينيات مــن الإحصــاءات إلى أن أ

مضاعفات جانبية بسبب الإجهاض غير القانوني، وخمسة آلاف امرأة لقين حتفهن. 

في ولايـــة كـــونيتيكت، كـــان يوجـــد قـــانون يحظـــر اســـتخدام وسائـــل منـــع الحمـــل، خـــاضت إســـتيل
غريسوولد المـدير التنفيـذي لرابطـة الأسرة، حربًـا طويلـة لإبطـال هـذا القـانون، وفتحـت عيـادة لتحديـد
النسل ووزعت منشورات قالت فيها: “هل تريدين حجاب منع الحمل، أو حبوب منع الحمل، نحن

ننصح ونو ونخترق القانون”.
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تم القبض على إستيل غريسوولد، وذهبت قضيتها إلى المحكمة العليا عام ، واعتبر القاضي
وليام دوغلاس أن القضية تتعلق بالخصوصية الزوجية، ولا يحق للولاية منع وسائل الحمل.

ثم في أوائل السبعينيات، ذهبت نورما جين ماكورفي، إلى طبيب لإجراء عملية إجهاض، لكنه أخبرها
أن عمليـات الإجهـاض في تكسـاس جريمـة قتـل مخالفـة للقـانون، فعـثرت علـى محـامٍ يتولى قضيتهـا،
كًــا وعلــى أســاس التعــديل  للدســتور، رفعــت دعــوى على ولايــة تاكســس بســبب مــا اعتبرتــه انتها
ــا عــام ، وهــي لحقهــا في الإجهــاض طــوال فــترة حملهــا، وذهبــت قضيتهــا إلى المحكمــة العلي

القضية المعروفة باسم “رو ضد وايد”. 

تسييس الإجهاض
تحـولت قضيـة “نورمـا جين مـاكورفي” إلى دعـوى جماعيـة، جين رو وآخـرون ضـد هـنري وايـد (المـدعي
العام للقضية)، وكانت المفاجأة أن أصدرت المحكمة العليا عام  قرارًا بتشريع الإجهاض وأصبح
قانونيًا في جميع أنحاء البلاد، وذلك باعتبار أن حق المرأة في الخصوصية يشمل حقها في أن تقرر إنهاء
حملها، كما نص حكم المحكمة بأن الولايات لا يمكنها الموافقة على أي تشريع ضد الإجهاض خلال
الأشهـر الثلاث الأولى مـن الحمـل، وخلصـت المحكمـة إلى أن الجنين يمتلـك “حيـاة محتملـة” وبالتالي
حمايــة الدولــة لـــ”الحياة المحتملة” ليســت مقنعــة لــدى المحكمــة، ممــا حــدا بــالبعض إلى تســمية قــرار

المحكمة بـ”قانون الإجهاض عند الطلب”.

إلى ذلك الوقت، لم يكن الإجهاض قضية سياسية أو حزبية، كان مشكلة طبية واجتماعية ودينية، إلا
أن حكــم المحكمــة أحــدث هــزة في المجتمع وأثــار ردة فعــل أيديولوجيــة، وصرخــة حشــد مــن الإنجيليين
كثر من  ألف الذين أسسوا لجنة “الحق في الحياة” لمعارضة الإجهاض، وخرجت مسيرة بها أ

كبر مظاهرة ضد الإجهاض. شخص للتنديد بحكم المحكمة، وهي أ
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“محكمة فاسقة”

كذلـــك ظهـــرت حركـــة “ردة نسويـــة” تقودها فيليـــس شلافلـــي، كـــرد علـــى الإجهـــاض ومـــا اعتبرتـــه
كثر من اللازم، واستطاعت حشد الناخبين حول المرشحين المعارضين للإجهاض، مساواةً مع الرجال أ
تقـول شلافلي: “نحـن لا نعامـل النـاس بالتسـاوي، وسـيكون مـن الظلـم أن نعـاملهم بالتسـاوي.. أنـا
بــالطبع أعــارض الإجهــاض لأنــني أومــن أنــه يقتــل طفلاً لم يولــد بعد.. الحركــة المؤيــدة للأسرة والشعــب

ير المرأة على جميع النساء”. الأمريكي لا يرغبان في فرض أيديولوجية تحر

ازداد دور الإنجيليين في الحملات الانتخابية لمرشحي الحزب الجمهوري، واعتبر الكثيرون أن ردة الفعل
تجـاه حكـم المحكمـة، هـي إعـادة ميلاد أخلاقي جديـد للمجتمع، يقـول بـات روبرتسـون: “القضيـة هـي
واجــب أخلاقي مــن الله القــدير، لإنقــاذ أولئــك الذيــن انقــادوا إلى الذبح”، تســتند الكنيســة في معارضــة
الإجهاض على سفر الأمثال إصحاح ، أية ، التي تقول: “أنقذ المنُقادين إلى الموت، والممدودين

للقتل”.

وفي منتصف السبعينيات، بدأت قيادة الكنيسة الكاثوليكية بتشكيل تحالف مع الناخبين والكنائس
الأسقفية (الإنجيليين) والجماعات المحافظة الأخرى، وأدى ذلك إلى صعود الحزب اليميني إلى سدة

. السلطة بدءًا من انتخاب رونالد ريغان عام

كد دعمه لكل ما تمثله الحركة المناهضة للإجهاض، رغم أنه تبنى ريغان موقفًا مناهضًا للإجهاض، وأ
أول مـن وقـع علـى مـشروع قـانون يسـمح بالإجهـاض عنـدما كـان حاكمًـا لولايـة كاليفورنيـا، – قـانون
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كاليفورنيا للإجهاض العلاجي – وفي حملته الانتخابية الرئاسية عام  اعتذر للناخبين لتوقيعه
يغــان: “أعتقــد أنــه قانونًــا ليبراليًــا للإجهــاض في كاليفورنيــا، بحجــة أن القانون وضعه الأطبــاء، يقــول ر
عندما تُنهي المرأة حملها، فإنها تسلب بذلك حياة بشرية، وقد لاحظت أن كل من يؤيد الإجهاض

قد ولد بالفعل”.

يُعـد نظـام تعيين قضـاة المحكمـة العليـا مبنيًـا علـى أسـاس سـياسي، لذلـك حـاول كـل طـرف التلاعـب
بالمحكمــة مــن خلال تعيين قضــاة يؤيــدون أو يعــارضون الإجهــاض، وظلــت القضيــة مرتبطــة بشكــل
أساسي بتعيين الرئيس لقضاة المحكمة، وبالتالي حدث تغيير في حيثيات الحكم طبقًا للتغير السياسي،
كـون الإجهـاض أصـبح مشكلـة حزبيـة في المقـام الأول، وأدى هـذا الأمـر إلى أن قـرار المحكمـة يمكـن أن

يتغير في أي وقت.

حزب الأخلاق
عمـل قسـمًا مـن سـياسيي الحـزب الجمهـوري، مـع الجنـاح الأصـولي الـديني في حملـة مسـتمرة لقلـب
يــة الفرديــة، فــإن تــداعيات قــرار تأييــد الإجهــاض حكــم ، ورغــم تبني الجمهــوريين لمفهــوم الحر
ساعدت على تغيير الحزب الجمهوري، وبدأت القضية تأخذ منحى سياسي ساخن، إلى حد استخدام
الإجهـــاض كقضيـــة انتخابيـــة، كمـــا أصـــبح موقـــف المرشـــح مـــن الإجهـــاض جانبًـــا مهمًـــا مـــن حملتـــه
الانتخابيــة، ففي ولايــة تكســاس، يفــرض الحــزب الجمهــوري على أعضــائه أن يبــدوا مــوافقتهم علــى

مبادئ معارضة الإجهاض.

وبالتالي استخدمت جماعات الضغط الدينية نفوذها للتأثير على السياسيين الجمهوريين، فكانت
إحـدى القضايا الـتي انتخـب الحـاكم بيفـن علـى أساسـها، هـي إغلاق عيـادات الإجهـاض، كذلـك وعـد

الحاكم ريك بيري في حملته الانتخابية القضاء على كل مراحل الإجهاض.

ــات الرئاســية الأمريكيــة لعــام  الاتجــاه القــوي المعــارض للإجهــاض في الحــزب ــرزت الانتخاب وأب
ــــــدم الجــــــدل بينهــــــا ــــــد ترامــــــب، احت ــــــون ودونال ــــــاظرة بين هيلاري كلينت الجمهــــــوري، ففي من
بشأن الإجهاض، فقـــد عارض ترامـــب كـــل أشكـــال الإجهـــاض، رغم مـــوقفه القـــديم الـــداعم بشـــدة
للإجهاض، كما وعد إذا ما تم انتخابه رئيسًا، بأنه سيعين قضاة محافظين في المحكمة العليا من أجل

قلب قضية “رو ضد وايد”، بينما دافعت كلينتون عن الإجهاض، معتبرة أنه حق من حقوق المرأة.
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زلزال قضائي
بعد مرور ما يقرب على الخمسين عامًا من إحداث ثورة في قانون الإجهاض بأمريكا، انقلبت المحكمة
العليــا في  يونيــو/حزيران ، نحــو اتجــاه المعــارضين للإجهــاض، وألغــت حكــم “رو ضــد وايــد
كـــثر مـــن  مليـــون طفـــل قبـــل ـــاة أ ـــرأة الحـــق في الإجهـــاض، وأودى بحي ـــذي منـــح الم ” ال
الولادة، كمـا اعتـبرت المحكمـة العليـا أن الحكـم القـديم خطـأ فـادح وفي مسـار تصـادمي مـع الدسـتور،

وهو أمر نادر الحدوث عندما تلغي المحكمة العليا قانونًا تم وضعه منذ ما يقرب من  عامًا.

أعرب مؤيدو الإجهاض عن استيائهم وتعهدوا بالقتال من أجل استعادة ما اعتبروه حقهم، بينما
رحبـت الجماعـات المناهضـة للإجهـاض والقـوميين المسـيحيين والجمهـوريين بحكـم المحكمـة، واعتـبره
تتويجًــا لعقــود مــن الجهــود الــتي بذلوها، تقــول لينــدا جرينهاوس مؤرخــة الإجهــاض: “اســتغرق الأمــر

سنوات من التدريب بواسطة إستراتيجيين جمهوريين أذكياء لتأسيس الوضع الحاليّ”. 

ويـرى البعـض أن قـرار المحكمـة الأخـير، كـان نتيجـة التعـديلات الـتي أدخلهـا دونالـد ترامـب في المحكمـة
عنــدما كــان رئيسًــا، حين عين ثلاثــة قضــاة محافظين: نيــل جورســوش وبريت كافــانو وإيمــي كــوني

باريت، ما أدى إلى الانعكاس الحاليّ، بجانب الضغط الجمهوري والديني الذي شهد هذه النتيجة.

اللافت أن ترامب أشاد بقرار المحكمة ووصفه بأنه “انتصار مدى الحياة”، في حين شعر بايدن بخيبة
أمل وقال: “إنه يوم حزين للمحكمة وللبلد.. إن صحة وحياة نساء أمتنا في خطر الآن”، كما حث
الناخبين على جعل الإجهاض قضية حاسمة في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، معلنًا أن هذا القرار

يجب ألا يكون الكلمة الأخيرة.

إضافة إلى توقيع  عضوًا من الكونغرس على رسالة يحثون فيها بايدن على إعلان حالة الطوارئ
الصـحية العامـة، وبالتـالي أصـبحت القضيـة نفسـها أداة سياسـية فعالـة للغايـة، وتسـتخدم للخطـاب

الشعبوي ولتعزيز الأجندات السياسية.

ماذا يوجد في الرحم؟ 
يعتبر البعض أن تقييد الدولة للإجهاض، هو سيطرة وعبث بجسد المرأة، يمحو استقلاليتها ويضر
بحقوقها الإنجابية، فيما يصر البعض الآخر على أن الجنين جسم منفصل وشكل جديد من أشكال

الحياة يستحق اهتمامنا الأخلاقي وحمايتنا له. 
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إن جــوهر المعركــة القانونية يــدور حــول مــا إذا كــان الجنين قبــل الــولادة إنسانًــا أم لا، ومــتى تبــدأ حيــاة
الجنين؟ وماذا يعني أصلاً أن يكون للجنين حياة؟ وما الحقوق التي يجب أن يتمتع الجنين بها؟ وفي
أي شهر تكون حياته تحت حماية دستور الولايات المتحدة؟ رغم أن الدستور يضمن عدم حرمان أي

شخص من الحياة، فإنه لا ينص بوضوح على ضمان حياة من لم يولدوا بعد.

يقـــول الأشخـــاص المؤيـــدون للإجهـــاض، أن حمايـــة الجنين تكـــون عنـــد ولادتـــه، أي خـــا أرحـــام
الأمهات، بينمـا يقـول العديـد مـن الأطبـاء والأشخـاص المعـارضين للإجهـاض، إن حيـاة بشريـة جديـدة
تبدأ عند الحمل، وبالتالي يرى هذا الفريق أن الحماية تقع في لحظة الحمل، أيضًا هناك فريق ثالث

يذهب إلى أن الحماية تكون بعد الأشهر الثلاث الأولى.

اقتلني من أجلك: جسدي.. اختياري
في الولايات المتحدة، يتقاطع الدين مع قضية الإجهاض بشكل كبير، ومما يزيد الأمر تعقيدًا، أن كل
طرف يضع قيمًا في وجه الآخر، المساواة والاستقلالية والنجاح الوظيفي للمرأة من ناحية والمعتقدات

والأسس الأخلاقية من ناحية أخرى. 

ــاك بعــض الأســئلة ــا أم لا؟ هن قبــل أن يطــ الســؤال عمــا إذا كــان يجــب أن يكــون الإجهــاض حقً
الأساســية الــتي بحاجــة إلى التفكــير فيهــا، لمــاذا تجــري النســاء عمليــات إجهــاض؟ أو مــا الــذي يجعــل

https://drive.google.com/file/d/1Dhs2twUB4M47IGctXJz07o7EsfB-QBTm/view?usp=sharing


الإجهــاض حقًــا مهمًــا؟ هــل ساعــد الوصــول إلى الإجهــاض في دفــع مســاواة المــرأة إلى الأمــام؟ هــل
تستحق المرأة خيارات أفضل من الإجهاض؟ هل الاستقلال الجسدي حق مطلق؟ مع ملاحظة أن
الحق المطلق غير محدد بوضوح في الدستور الأمريكي، ولا توجد إشارة إلى خصوصية منع الحمل أو

أي شيء من هذا القبيل.

ير القوانين لصالح تعصبهم الديني بغض النظر يرى مؤيدو الإجهاض بأن الفريق الآخر يسعى إلى تمر
ــرى ــة، بينما ي ــة فيمــا يتعلــق بالإجهــاض والحقــوق الإنجابي ــة وأبحــاث طبي عــن وجــود حقــائق علمي
معارضو الإجهاض، أن الفريق الآخر يستخدم العلم ليس بهدف البحث عن الحقيقة، وإنما لإثبات
صحة الادعاءات، مثل الجدال بأن مساواة المرأة مرتبطة بحريتها في الإجهاض، وأن سيطرتها على
الإنجــاب، يرفــع مــن إمكاناتهــا التعليميــة والاقتصاديــة في الحيــاة، في حين أنــه لا يوجــد دليــل علمــي

اجتماعي يدعم هذا الادعاء. 

كما أن هناك العديد من النسويات معارضات للإجهاض، ويهتممن كذلك بمساواة المرأة، مثل آبي
جونسون وديســتني هيرنــدون، لكن وسائــل الإعلام تميــل إلى تســليط الضــوء علــى قصــص إجهــاض

المشاهير واعتبار الإجهاض وسيلة للتقدم الوظيفي أو حلاً للظروف الصعبة.

وحـتى مـع حـق المـرأة في السـيطرة المطلقـة علـى جسـدها، ألـن ينطبـق هـذا الحـق أيضًـا علـى الـدعارة،
حيث يمكن للمرأة أن تستأجر خدماتها بالشكل الذي تراه مناسبًا، وإذا كان الرجل ساعد في خلق

الحياة للجنين، فلماذا لا يكون مسؤولاً أيضًا، ويمنح الفرصة في النفس التي شارك فيها.

الإجهاض المحاصر
تعتــبر الحركــات المناهضــة للإجهــاض، أن الإجهــاض جــريمة قتــل، فيقــول أحــدهم: “إنهــم يزهقــون
ــة ي ــدي، ونســمح بحــدوث ذلــك بحجــة أن هــذا حر ــا أن نقــف مكتــوفي الأي الأرواح كوظيفــة، لا يمكنن

قرارهن”. 

https://thedailyguardian.com/reversing-roe-v-wade-dichotomy-of-life-choice/
https://www.imdb.com/title/tt8948614/


كثر من مليون شخص كل عام بلا داع” “يموت أ

يــت فيهــا عمليــات بشكــل منتظــم، حــاصرت مجموعــات معارضــة للإجهــاض، العيــادات الــتي أجر
الإجهـاض، وفجـرت بعضهـا، كمـا لم تـتردد في مهاجمـة الأطبـاء جسـديًا، بـل قتلـت العديـد منهـم، مثـل
الدكتور جو تيلر – George Tiller، إضافة للمضايقات التي تتعرض لها المرأة التي تختار الذهاب

إلى هناك. 

ومــع الــوقت أصــبح عــدد المجهضين أقــل مــن الســابق، وتشــير بعــض الإحصــاءات إلي أن هنــاك عــدة
ولايــات في جميــع أنحــاء الولايــات المتحــدة بهــا عيــادة إجهــاض واحــدة، يقــول تــوري نيومــان – أحــد
كثر ما نفخر به، لقد كنا فاعلين معارضي الإجهاض -: “أغلقنا المئات من عيادات الإجهاض، وهذا أ

للغاية في استهداف أطباء الإجهاض”.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ففي العام ، تم إجراء نحو  ألف عملية إجهاض في أمريكا،
ومعظــم النســاء اللــواتي يخضعن للإجهــاض غــير متزوجــات، و.% مــن عمليــات الإجهــاض تتــم
خلال الأشهــر الثلاث الأولى مــن الحمــل، وفيمــا يتعلــق بحمــل المراهقــات، فــإن  ألــف مراهقــة

أمريكية دون سن  عامًا تحمل كل عام، و% من حالات الحمل غير مقصودة.

يلعــب تقــاطع الفقــر أو الحالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة المنخفضــة والعــرق دورًا في عمليــة الإجهــاض،
كثر من % من النساء اللاتي يخضعن لعملية إجهاض، هم من تشير بعض الإحصاءات إلى أن أ

الفقراء ذوي الدخل المنخفض، والغالبية منهم من أصل إفريقي. 

https://drive.google.com/file/d/1aBBHDQL_ABVQCYfdwz8QC3PYYbYgNrhU/view?usp=sharing
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إضافة إلى أنه لا توجد رعاية صحية مجانية وإجازة أمومة مدفوعة الأجر في الولايات المتحدة، حيث
يبًا صعوبة في دفع الفواتير الطبية، وواحدة من كل  أمهات تعود إلى العمل تواجه نصف النساء تقر

في غضون  أيام من الولادة. 

غالبًا ما يكون للإجهاض علاقة بعدم امتلاك الموارد الاقتصادية اللازمة لرعاية الطفل، لذا فإن البعض
يرجــح بــأن عــواقب حظــر الإجهــاض ستزداد، لكــن النســاء الثريــات يســتطعن عمومًــا تحمــل تكــاليف
الســفر إلى الخــا، بينمــا الطبقــات الأقــل امتيــازًا ســيحاولن الالتفــاف حــول القــانون عــبر الذهــاب إلى
كثر تساهلاً لإجراء عملية الإجهاض، وبالتالي سيرفع هذا الأمر من تكلفة الإجهاض عن ولاية أخرى أ

السابق.

واحدة من ضمن القضايا التي لا تزال حية في الوقت الحاليّ، هي ما إذا كان من حق الولاية التي
تحظر الإجهاض أن تمنع الأشخاص من الذهاب إلى ولاية أخرى من أجل الحصول على الإجهاض.

وتــذكر دكتــورة الإجهــاض كــولين مكنيكــولاس – Colleen McNicholas: بــأن واحــدة مــن كــل أربــع
سـيدات في الولايـات المتحـدة تخضـع لعمليـة إجهـاض في حياتهـا، لذلـك يـرى البعـض أن الحظـر التـام
يتجاهل تعقيدات الجوانب الأخرى لمسألة الإجهاض، إضافة إلى أن إلغاء الإجهاض القانوني لن يمنع
من حدوث عمليات الإجهاض، بل سيجعلها أقل أمانًا من خلال دفع النساء مرة أخرى إلى الأزقة

الخلفية.

من المحتمل أن يستمر الجدل بشأن الإجهاض، طالما أن هناك محاولة لاستغلاله لأغراض سياسية،
وعدم النظر إليه بشكل شامل، وأيضًا ارتباط مشروعية الإجهاض بتغيير الرؤساء السياسيين لقضاة

المحكمة العليا، ولعبة القط والفأر بين الجانب المؤيد والمعارض.

يتنبـأ البعـض بـأن القضيـة سـتكون دعـوة حاشـدة في انتخابـات منتصـف شهـر نـوفمبر/تشرين الثـاني،
إذ سيحاول الطرفان استخدام قرار المحكمة النهائي كصرخة حشد للناخبين، وفي حالة الديمقراطيين،
قد يعني ذلك فرصة لكسب الناخبين المستقلين المؤيدين للإجهاض وخاصة النساء، ما قد يزيد من
فرص تمسك الديمقراطيين بكلا مجلسي الكونغرس، رغم انخفاض نسبة تأييد الرئيس جو بايدن

التي تقل عن %40.
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